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المرأة في شعر الفقهاء في العصر الاموي
د. سهام النجم

كلية الاداب / جامعة الكوفة
التمهيد
الجزءهيالمراةلانالآخرين؛الشعراءمنغيرهمشأنذلكفيشأنهمكبيرنصيبالفقهاءشعرفيللمرأة

فابتدأوا(1الخالدة(()الإنسانيةللعاطفة))وتمثيلاوامتاعاجمالااكثرالحياةتجعلالتيالرجللكيانالمكمل
بالمرأةالشعراءشعركثرةوان(،2الاذن)فيموقعاواحلىالنفس،الىاشهىلأنهاعنها؛بالحديثقصائدهم
المتوارث،والثقافيالروحيالتراثمنكانانمامصادفةنتيجةولاعارضا))امرايكنلمصفاتهافيوالتعشُّق
المحبةدواعيوتتبعالأُلفةمواطنوتتحسَّسالجمالتعشقالإنسانيةفالنفس(3عليها(()درجواالتيوالتربية

الديانةفيبمنكرليسو))الحبدينها،مبادىءمعويكدرصفاءهاولايتعارضيهينهاماكلعنبعيدةهيطالما
والغرائزالاهواءمنكتلةانهاعلىالإنسانيةالنفسالىالاسلام))نظروانما(4الشريعة(()فيبمحضورولا

وانمايقتلهاولايصعّدها،وانمايحاربهالاالميول،بهذهالسموهوفيهاعملهيكونماخيرهاوان...والميول
واكرمهاالاسلاميةالعواطفانبلظهرتالأدبفيوالقرآنالاسلاموبتأثير(5فيها(()الخيرةالقوةيستثمر
متكاملاالحبفيسلوكهمجعلواوورعتقوىمنبهعُرِفوامامعمناسبوهذاوالزهاّد،الفقهاءشعرفيواضحة

واخذ..الشعوروترقيقتهذيباداةفنوهوالشعرجعلوااذقدوة؛السلوك))بذلكفكانواالحياةفيسلوكهممع
الفن،حرّيةبحُجةالاهدافسفافالىنزعتانشياطينهمجماحكابحينساميةاهدافالىالرفيعبفنهمالنفس

(.6والفنان طليق حقا ولكن من دائرة إنسانية ليس فيها ما يزري او يشين(()
المرأة في شعر الفقهاء في العصر الاموي

عشقَ))مَنانمؤمنينوالطهر،العفةآفاقفيتتعالىنقيةونغمةطاهرةنفحةالفقهاءشعرفيالمراةان
ثوابولهالشهادة،مكانالعفالمحبتبوءاذعظيمة؛منزلةعندهمللحبوكان(،7شهيدٌ(()فهوفماتَفكتمَفعفَّ

بعضهم(.وقرنه9اجرا(()اعظمهمحبااشدهمفقال:العشاق،عنالقاضياللهعبدبن(8شريك)))وسئلالأجر
الآخرواليومباللهيؤمنمنامافقال:النسيب؟،لايشتهياحداأترُى(:10المخزومي)السائبلابي))فقيلبالايمان

وكثرةبلائهمبطولعنهمتمَُحَّصخطاياهموانوزر،ولاالهوى،لأهلذنب))لاانبعضهم(.وزعم11فلا(()
يفرّغالطائففيالمسلمينوقضاةالتابعينالفقهاءمنوهومُليكة(.وابن12بأودّائهم(()شقاءمنلقواومازفراتهم،

شعوروتقابلبحبآدمتبادلحواءفيهاتكنلماذاالقلباليهاويميلالنفساليهتصبولماالرغائبجميعمنالجنة
الانس والعطف منه بقوله:

12
() 1/90:الموشى .

11
() 2/117العمدة، .

10
() 8/334وينظر:،7/290الاغاني:غزلا،واشدهماللهخلقارقوكانلعبادتهبالقسيلقبمكة،اهلقرّاءمنالجشميعمارابيبنالرحمنعبدهو .

9
() 1/91والظرفاء:والظرفالموشى .

8
() الصواب،كثيرقضائه،فيعادلاكان،هـ95ببخارىولدبالحديثعالمفقيهالنخعي،الحارثبناللهعبدبنشريكاللهعبدابوهوالقاضي:شريك

،3/150القضاة:واخبار،2/100والمؤانسة:الإمتاعينظر:بالكوفة،هـ117توفيالمهدي،عزلهثمهـ،153الكوفةعلىالعباسيالمنصوراستقضاه
87الفقهاء:وطبقات،80والوفيات:،1/121المجالس:وبهجة .

7
() شهيدٌفهوفماتَفكتمَفعفَّعشقَ))منقال:وسلم(وآلهعليهاللهصلى)النبيإن،2/62الاصفهاني:للراغبالأدباءمحاضراتكتابفيجاء )).

6
() 35الإسلام:فقهاءمع .

5
() 189والإسلام:الجاهليةبينالغزلتطور .

4
() 47الحمامة:طوق .

3
() )هـالمقدمة:الجاهلي،الشعرفيالمرأة ).

2
() 1/75قتيبه:ابنوالشعراء،الشعرمقدمةينظر: .

1

:الهوامش
() 3الجاهلي:العصرفيالغزل .
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ما تنظرُ العينان احسنَ منظراً
ما كان في حورِ الجنان لآدم

قد كان في الفردوس يشكي  وحشةً

من طالبٍ إلفاً ومن مطلوبِ
لولم تكن حواء من مرغوبِ
(13فيها ولم يأنس بغيرِ حبيبِ)

العاصدارفييتغنىالحربيالاخضرفسمعمكةأزقةبعضفيمرَّالمسيببنسعيد))انالأغاني:فيجاءوقد
بن وائل:

عِ مسكاً بطنُ نعَْمانَ أَذ مشتْ به زينبٌ في نسِْوةٍ خَفرِاتتضََوَّ

فضرب برجليه وقال: هذا واللهِ مما يلذُّ استماعه ثم قال:
وليست كأخرى أوسعت جيبَ دِرْعِه

( مرجَّلا15( المسك وَحْفاً)14وعَلتّ بنَان)
وقامتْ ترََاءى يومَ جَمْعِ فأَفْتنتْ

ا

وأبدت بنانَ الكفّ للجَمَراتِ
على مثل بدَْرٍ لاح في الظلمات

(16(()برؤيتها مَنْ راح من عَرَفات

انتهىالذينالسبعةالفقهاءاحدالهذلي،مسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدهوآخرناسكوفقيه
(.17اليهم  العلم في المدينة ))قيل له: كيف تقول الشعر مع النسك والفقه؟ فقال: لابد للمصدور من أن ينفث(()

خلالالظهورالىسبيلهاوتأخذمداهافتتجاوزسترهايمكنلاحبيسةبلواعجالنفستمتلىءفحين
العامل النفسي عبر عبيد الله عن حبه فقال:(، وبهذا18التعبير فيجد صاحبها  إذ ذلك راحته وهدوءه)

(19ولامك أقوامٌ ولومُهمُ ظلم)كتمتَ الهوى حتى أضرَّ بك الكَتْمُ

( أسره الحب فانشد ))رقيق20والفقيه عروة ابن اذينة ))كان شاعرا غزلا مقدما من شعراء أهل المدينة(()
( بقوله:21الغزل(()

إذا وَجدتُ أُوارَ الحُبِّ في كَبدِِي
هبَْنيِ برََدْتُ ببرَْدِ الماءِ ظاهره

عَمَدتُ نحوَ سِقاء القوَْمِ أَبْترَِدُ
(22فمَنْ لنِارٍ على الأَحشاء تتََّقدُِ)

22
() 317-316شعره: .

21
() 2/209الاداب:زهر .

20
() 21/105م.ن: .

19
() 6/121الفريد:والعقد،9/176الاغاني: .

18
() 160نقادا:الشعراءينظر: .

17
() 1/356والتبيين:البيان .

16
() 6/203الاغاني: .

15
() الاسودالغزيرالشعرالوحف: .

14
() فتاةعنمصحّفةلعلهابنان: .

13
() 90الفقهاء:ادب .
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مثلفيوتقولالصالحالرجلفيكيقُالالذيأنتله:))فقالتالقولهذاالشاعرعلىامرأةاستنكرت
يكنلمبلالله؛لعنةعليهاالله،عدوةكذَّبتبقوله:عليهاربهعبدابنفيعلِّقصالح،رجلهذاقالماواللهِهذا؟

معترفاتخدورهنفيالنساءعقولشغلتالشاعرغزلرقةانواضح(23فنفََّث(()مصدوراكانانهبلمرائيا؛
غيرالبشر،لسائركماحقالقلبهوانمحبا،الفقيهيكونانمنكراتعندهن،الهوىوَقْدَةأثارتأثيرمنلقينهبما

اداةانهعلىالشعرهذاالىينظرونالفقهاءهؤلاءوكانالعقل،وحقالقلبحقبينتوازناهناكبانعارفات
الدينبمبادىءمؤمنةٍتقيةٍنفسٍمنمستمدمنفردواخلاصصادقةشخصيةتجربةعنينمُّونجوىوشكوىتنفيس

))وهؤلاءبقوله:سيرينابنالفقيهاشارالحقيقةهذوالىحبها،فيكاذبةتكونانيقيانهامنفيهماوالاخلاق
الهوىأناشيدلسماعتهفوكانتوالتقوىالعبادةارهفتهاقلبوهموان(24ريبة(()بلايتعشَّقونَكانواالفقهاء

الفقيهعباسفابن(،25وخلواتهم(()دروسهموحلقاتمساجدهمفيمنهمكثيرعلىالغزلتيار))فاقتحموالغرام،
الخوارجمنوجماعةالأزرقبننافعوعندهالمسجدفيربيعةابيبنعمراستقبلالورعالمُحدِّثالمفسِّر
عباسابنعلىالأزرقبننافعفأنكررائيتهفانشدهالغزلفيشعرهبعضواستنشدهالدين،امورفييسألونه
رقةانيخفى(.ولا26اجله)منبهجاءماوعلىعليهوتأثيرهبه،والإعجاببشاعرهاوالاهتمامالقصيدةسماعه
عمرعبقريةفلقيتصاحبه،ومقدرابالشعرمهتماعباسابنكانولهذاوالأدب،الشعرالىالميلتستتبعالطبع

ابنيسمعانفيالأزرقبننافعإنكارفيقيمةولاالدينية،ومكانتهيتنافىلاوهذاعندهوحظوةاهتماماالشعرية
بذلكليستعينواالعربي؛بالشعركبيرةعنايةيعُنوَنالفقهاءانهعنفضلاالقول؛يحسنشاعرمنشعراعباس
ونظرتهمالفقهاءشعرفيالمراةعلىسابقاًالبحثالعرب،وقفبلسانجاءاالذينالنبويةوالسنةالقرآنفهمعلى

فيالشعراءالفقهاءعندالمراةبهاتتنصفالتيالعامةالصفاتعلىالوقوف-هنا–بالدراسةالجديرومناليها،
العصر الأموي، وإن من أهم هذه الصفات التي سيتناولها البحث هي:

الجمالذلكتصويرالىيتطلعونوراحوابالمرأةالأمويالعصرفيالشعراءالفقهاءشغفالشكلية:الصفة-1
أعضاءالىنظرتهمفيالجديدالإسلاميبالذوقممتزجاالقديمالجاهليالذوقمقاييسفيهتتجلىاعلىمثلالى

تزول؛ولاتصدألاالتيزينتهاعنوانمنهاللمرأةوالروحيةالخُلقيةالقيمةعلىفيهامؤكدينوصفاتهاالمرأة
وذلك بقول شريح القاضي:

(27كأن بفيها المِسكُ خالطَ مَحلبا)فتاةٌ تزُيِّن الحُلي إن هي زُيِّنتَْ

زوااذالمرأة؛عنبالحديثيتصلبماالاسلاميةبالتعاليميلتزموالمالشعراءالفقهاءانالملاحظومن جوَّ
فنيزاد))انهعلىاليهينظرونفكانواتعارضٍ،أيُّوالدينالعقيدةمعيتعارضلاالامرهذاانرأيهموفيذلك؛

(.28وخيال شعري ولهو بريء ويرون في إدراك الجمال على هذا النحو معنى من إدراك جمال الله عزَّ وجل(()
العواطفدقيقالشعورمرهفإنسانكللهاويأنسحباً,تفيضحتىالنفسلهاتنبسطصفةوالجمال

الحسيةعنبعيداًوصفهالذيالجمالرموزمنرمزهيوالمرأةوجد,أينماالجماليبهرهحساسبشروالفقه
يكنلمالحبيبةلجسدوصفهعنفضلاًحبيباتهم؛لأجسادالجاهليينالشعراءوصففينلاحظهاالتيالمفرطة

جمالقارناًموجزاًسريعاوقوفاعًابراكانبلالجسد؛اعضاءمنعضوكلعلىواقفاًمفصّلاًمطوّلاًوصفاً
او(،30الأعين(()عليهاتقعالتي))الأوصافعلىمقتصرا(،29الطبيعية(()الطهارة))ارثالطبيعةبجمالحبيبته

موردمنينهلوهووالآداباللياقةحدودعنالفقيهيخرجفلمبإنسانإنسانفيهايتلاقىالتيالخارجيةالصورة
وءِيأْمُرُكُمْإِنَّمَا))تعالىلقولهالشيطانامرمنلأنهالفحش؛عنينهىالذيالشريفالقرآن وَأَنْوَالْفحَْشَاءِباِلسُّ

30
() 112م.ن: .

29
() 112العرب:ادابتاريخ .

28
() 358الأموي:العصرفيالشعراتجاهات .

27
() 47والموفقيات:الاخبار .

26
() 1/32والاغاني:،3/135الكامل:ينظر: .

25
() 356الأموي:العصرفيالشعراتجاهات .

24
() 7الاسواق:تزيين .

23
() 6/121الفريد:العقد .
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ِعَلىَتقَوُلوُا ُيحُِبُّلا))وقائله:الفحشذلكيكرهاللهأنعلىنبهّكما(31(()تعَْلمَُونَلامَااللَّه وءِالْجَهْرَاللَّه مِنَباِلسُّ
(.32(()الْقوَْلِ

الىساربلالجسدي؛المرأةبجمالالاهتمامعلىالأمويالعصرفيالفقهاءشعريقتصرلمالخُلقية:الصفات-2
الجسديالجمالمنالنفسفياثرااقوىهوبلالجمال؛عناصرمنمهمعنصروهو،الخُلقيبجمالهاالاهتمام

الذكاء،وتوقدوعذوبته،الصوتوسحروبراعته،الحديثحلاوةهو:المرأةفيالخُلقيالجمالعناصراهموان
جاءبماتأثراوالخُلْقالخَلْقالكاملةالفتاةعلىحبِّهمفياكّدواأنهمالىيشيرماهذاولعلواصالته،العقلوكمال

(.33(()خَيْرَاتٌ حِسَانٌفيِهِنَّفي القرآن الكريم في وصف الحور في قوله تعالى ))
الشاعر عروة ا بن أذينة يجمع بين جمالها الخَلقي وبين جمالها الخُلقي في كمال عقلها وحسن حديثها بقوله:

حوراءُ واضحةٌ تزالُ صَبابةً
وحديثهُا الحسنُ الجميلُ وعقلهُا

ما عشتَ تذكرُ حُسنهَا وجمالهَا
(34ذاك الأصيلُ إذا أردتَ محالهَا)

فقدريبةغيرمنولكنلين،وكلامهنحلو،وحديثهنذلق،لسانهنمصوناتنساءعنأذينةبنعروةويتحدث
صانهن الإسلام عن الفحش والخنى بقوله:

بيضُ النواعمِ ما هممْنَ بريبةٍ
يحسبنَّ من لينِ الكلامِ زوانيا

كضباءِ مكةَ صيدهنَّ حرامُ
(35ويصدُهنَّ عن الخنى الاسلامُ)

وفي حسن الصوت ورقته يقول:
(36غزالٌ يراعي واشجا بالصرايمِ)رخيمةِ اعلى الصوتِ خودٍ كأنها

36
() 6/40الاغاني:فيهنداناعشىقولوينظر،231م.ن: .

35
() 292وينظر:،375-374م.ن: .

34
() 142-141:شعر .

33
() 70الرحمن:سورة .

32
() 148:النساءسورة .

31
() 169البقرة:سورة .
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عروةالشاعراعجاباثارماوهذاروحهاوخفةدلُّهاأوغنجهاهوبالمرأةالرجلإعجابإماراتومن
بن أذينة وفرحه سروره في حبيبته الى جانب جمالها بقوله :

ً (37يونقُهُُ دلُّها وميسمُها )اذا بدت لم تزل لهُ عجبا

الآخرون،يراهالاوجاذبيةسحرافيهايرىوقدالجمال،فيايةتكنلموإنالرجلالمرأةتستهوي))قد
وجاذبيةملاحةمناطوائهافيتضمرهوماروحها،فيبلفحسب؛بدنهافيليسالمرأةجمالأنذلكوسر

المعقد،الجمالأسرار))إدراكعلىالقادرةالعاليةالفنيةالحاسةالفناناوالشاعرامتلاكعنفضلا(؛38وفتنة(()
وغرائبالحسندقائقالىيرجعماالصباحةمنوهذاالأذواق،اصحابإلايفهمهلاالذيالدقيقالنوعذلكوهو

بقوله:(39الملاحة ... وفي هذا الشأن تعذَّر أبو الأسود الدؤلي(()

أبىَ القلب إلا أُمَّ عوفٍ وحُبَّها
كسحق اليماني قد تقادمَ عهدُه

عجوزاً ومن  يحبب  عجوزاً يفُنََّدِ
(40وجدته ما شِئتَ في العين واليد)

علىالثيابفياليمانيالبرُدكتميزالنساءبينعقلهاوجمالمنظرهابحسنمتميزةانهايقولاناراد
عميقمعنىمنفيهبمايتجسدالجمالهذاوانوفتنتهالنظرجمال:الخلقيالجمالمعانيقدمه.ومنمنالرغم
عينيبنظرةاليهحبيبتهعينينظرةيصفهمدان،أعشىفالشاعرروحي،ظمأمنويرويهناظريهلبيخلب

ظبية ام حانية على خشف لها، ليزيدها جمالية وقدسية وطهرا.
بقوله:

(41وتعََطَّف)لهاخِشْفعلىتحنووكأنما نظرتْ بعينيْ ظبيةٍ

أذينةابنعروةوصف(42مريض)اوضعيفنظرةأنهااوناعسةمُسترخيةتكونانالنظرةأسلحةومن
حبيبته بأنها مريضة العينين بقوله:

(43بالحسن يجري في مائها دمُها)دوايةُ المقلتين مشرقةٌ

ويصفها مرة اخرى بأنها مُسترخية العينين كناية عن خفرها وحيائها، بقوله:
(44الى رملةٍ منها هيال حقابها)وعهدي بها ذوَابة الطرف تنتهي

44
() 260م.ن: .

43
() 79شعره: .

42
() 64الجاهلي:العصرفيالغزل:ينظر .

41
() 6/36الاغاني: .

40
() 3/334الحماسة:ديوانشرحوينظر:،78ديوانه: .

39
() 47الشعراء:بينالموازنة .

38
() 33-32الابدي:اللغزهذاالمرأة .

37
() 80م.ن: .
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وإنماواشراقها،ارتفاعهاحيثمنلابالشمسحبيبتهيشبهحينروحيةمسحةأذينةبناعروةويضفي
في لهيبها الذي يحرق الرمال فهو حين يتفرّس فيها يحترق هيبة وًخشوعاً بقوله:

يوم تراءت كانها أصلاً
حين توسمتهُا فأرمضني

مُزنةُ بحرٍ يخفى تبسمُها
(45بعد اندمالٍ مني توسمُها)

مرتبطانلأنهماالروحي،الجمالفيبالغاثر))ذاتفهماوحركتهامشيهافيحتىجميلةالجميلةوالمرأة
(.46بالخفة واللياقة والتثني، ويضيفان الى جمال الأعضاء حياة(()

الرزانة،علىأدللأنهاالمتأنية؛البطيئةبالمشيةالإعجابفيبعدهماالىالجاهليالعربيالذوقسادوقد
مَة واكشف عن جمالها(() (.47وانسب بالمرأة المـنُعََّ

وظهر هذا المظهر الجمالي في شعر الفقهاء في العصر الأموي كقول عورة بن أذينة:
(48على قضَُبٍ قد ضاق منه خلاخلهُُ)فقمنَّ بطيئاً مشيهنَ تأوداً

ويشبه أبو الاسود الدؤلي وهي تمشي ببطيء كالفيل المقيَّد في رجليه بقوله:
(49توكنٍ مشي الكودن المتحبسِ)وليست بوكباء الصدار اذا مشت

مماالفيللانالفيل؛بمشيةزوجتهمشيةشبهّحينالوصفيجملولميحسنلمالأسودأباأنالحقيقةفي
المرأةرقةمعتتلاءمولاتناقضفيهافالصورةمقيَّد،وهوبهيأتيفكيفالغزلمقامفيذكرهيحسنلا

وجاذبيتها.
ويتحدث النعمان بن بشير عن امرأة تتثنى في مشيها الرشيق المتبختر ويشبهها برمح لدن يهتز بقوله:

اذا أقبلت فضلاً في الرداءِ
تأطَّر صعدةٍ مرانةٍ

تمشّى تأطرَّ اصلابهُا
(50من الهيفِ مُتلبَسٍ غابهُا)

بأسمىمُتَّسِمَةًالفقهاءشعرفيالمرأةلناتبدوحيثوالعفة,الحياءالمرأةفيالخُلقُيالجمالسماتومن
ولدتفهيالحميدة؛الأخلاقعالمفينادراًمثالاًيجعلهامماغناهاوجمالهاجانبإلىالخصالأجودوالفضائل

وواجبهمالدينيةمكانتهمبحكموالفقهاءالإسلام,إليهادعاالتيالإسلاميةبالأخلاقمتأثرةملتزمةمكرمةأسرةفي
المجتمعفيالروحيةالإنسانيةالجوانبوتمكينالخُلقُية،المعاييروتأكيدوالترفعالتسامييلزمهمالشرعي

الجانبهذاإلىالشعراءالفقهاءلفتاتفكانتالإسلام,بحدودوالمنضبطةالملتزمةالمرأةمنيبدأالذيالإسلامي

50
() 84شعره: .

49
() 61ديوانه: .

48
() 217وينظر:،256شعره: .

47
() 66م.ن: .

46
() 65الجاهلي:العصرفيالغزل .

45
() 77:م.ن .
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المرأةتكونأنفيالفقهينظرهوجهةمنينطلقالأنصاريبشيربنفالنعمانشعرهم,فيبليغةالمرأةفي
عزيزة في بيتها مكرمة مصونة مكفية بخدمة الآخرين بقوله مخاطباً زوجته عندما ولي اليمن:

شد المُصبِّ هديتِ)وأقني حياءك و أقعدي مكفيةًّ (51إن كنتِ للرُّ

المجتمعفيالمرأةشأن))كانفقدوحمايتهزوجهابرعايةأحيطتقدالمرأةإنإلىالنصهذايشير
هويكونأنيغلبالذيهوالرجلإذالرجل؛شأنعنيختلفنظرهفيالسليمةالعروبةلتقاليدالمقرالإسلامي
المرأةأماونحوها,بالتجارةالأسواقفيويضربويستدينويدينويشتري,ويبيعويعطي,يأخذالذيالمتعامل

نةإنهاعليهاالغالبفالشأن ل,اوامتهانفيهيكونمابنفسهاتليأنعنمترفِّعةمتصوِّ بأنالعادةجرتقدوتبذُّ
منلهاتمكيناًولكنبهايظُنُّلضعفٍولافيهالالنقصالتوكيلطريقعنبمصالحهاعنهاالقيامالرجالإلىتوكل

والنعمان هنا يطيع ما أمر الله به.(،52التصوّن والتحفظ وابتعاداً عما لا يتناسب مع مركزها(()
علىبخمارهاتضربأنشأنهالبعضالمرأةخَرَجَتْماوإذاوالحجاب،الطهارةالإسلامبهأمرماإن

مكشوفمنشيءيظهرلاكيوذلك(53(()جُيوُبهِِنَّعَلىَبخُِمُرِهِنَّوَلْيضَْرِبْنَ))تعالى:يقولفلذلكصدرها؛
بةفالمرأةنحرها,زينةولاصدرها دارأوبالمئزرالمحجَّ وشدةوعفتهاحيائهاعلىدلالةبدنهابهتسترُالصِّ

محافظتها والتزامها بالأخلاق الإسلامية, ومن ذلك قول أبي الأسود الدؤلي في زوجته:
(54توكن مشي الكودن المتحبسِ)وليست بوكباء الصدار اذا مشت

ومن التزام  زوجته مكثها في البيت، ولم تتزين إلا حين تدعوها المناسبة او يضطرها الواجب بقوله:
لها ولجةٌ في كلِّ بيتٍ وخرجةٌ

من المُمسكاتِ لا ترى غير أنَّه
تحُكَّكَ جنبَ الاجربِ المُتمَرسِ

(55متى حانَ يوماً زينةُ الناسِ تلُبسِِ)

يؤدينوهنعنهنالحديثضوءفيونقائهنالنسوةطهارةالىيومىءأذينةبنعروةالشاعرولعل
شعائر حج بيت الله، فنفسه تهفو الى الاثنين معاً بقوله:

لبَثِوُا ثلاثَ مِنىً بمنزلِ غِبْطةٍَ
ولهَنَُّ بالبيتِ العَتيِق لبُاَنةٌَ
لو كان حَياّ قبلهَنّ ظعائناً

وكأنهنَّ وقد حَسَرْنَ لوََاغِباً

وهمُُ على غرضٍ لعَمْرُكَ ما همُُ
والبيتُ يعرِفهنّ لو يتكلَّمُ

حياّ الحَطِيمُ وجُوههنَّ وزمزمُ
(57)( بأكنافِ الحَطِيم مُرَكَّم56بيَْضٌ)

الرسولبقولوتمثلتالإسلامهذَّبهاجاهليةصفةوهيحديثها،فيمُقتصدةتكونانالمرأةأخلاقومن
(.58صلى الله عليه وآله وسلم : ))ان أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمُتشَدّقون(()

وامرأة النعمان مُتمثلِة بالحديث الشريف، وفي ذلك يقول:

58
() 4/370الترمذي:سنن .

57
() 368-367أذينة:بنعروةشعر .

56
() ،48الصافات:((،مَكْنوُنٌبيَْضٌكَأَنَّهُنَّ*عِينٌالطَّرْفِقاَصِرَاتُوَعِنْدَهُمْ)):تعالىقولهفيالحوروصففيالكريمالقرآنفي)بيض(كلمةوردت

لؤِكَأَمْثاَلِ)):تعالىقولهوفي الشرفوحفظالصومعنكنايةالأيديتمسكهلموالذيالأصداففيالدُّرصفاءأي23الواقعة:،((الْمَكْنوُنِالْلؤْ .

55
() 61م.ن: .

54
() 61الدؤلي:الاسودابيديوان .

53
() 31النور:سورة .

52
() 51الاسلام:فيالمرأةمركز .

51
() 138شعره: .
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(59وتبذلُ بعدَ البخُلِ نزَراً مُترجماً)تجودُ لها نفسي بحلوِ حديثهِا

نظرفيمكملاتهامنوحياؤهاالمرأةوتمنُّعيبين،يكادلانزراكلامهاكاننطقتوإذامتمنعّةفهي
والإشادةوالعفةالغيرةعلىقائمةاخلاقهملانالمرأة؛بحياءالعربأعجب))وقدعفتّها،علىدليللأنهالرجل؛

الى تمنُّع زوجته وشدة حذرها واحتياطها بقوله:(، ويشير النعمان60بالمرأة المـسُتكَمِلة لصفات الأنوثة(()
غزالٌ راعه القنُاّ

يهِ وما زلتُ أُفدَِّ
وأسعى في هواهُ أبـــ

فبات الريمُ مني حذ

صُ تحميه صياصيهِ
وأدنيه وارقيهِ

داً حتىالاقيهِ
(61راً زلت مراقيهِ)

نوالعفةبسياجمحاطةتكونانهيوللمرأة,الأعلىالمثلالعصرالامويفيالشعراءالفقهاءويؤكد التصوَّ
نحماهاالىيصلاوينالهااناحديستطيعلا بناعروةقالكماصيدهايمكنلاوحشيةاونافرةفهيالمتحصِّ

اذينة:
بخَِلتَ رَقاشِ بوُدِّها و نوالهِا
ظفَرِت بودِّك اذ سَبتَك كأنها

سَقياً – و إن بخلت – لبخُل رَقاشا
(62وحشِيَّة لا تسَتطَيعُ حَواشا)

متزناتٍ,عونٍبكِرٌبأنهنيصاحبنهااللائيصاحباتهاوحبيبتهحياءوصففياذينةبناعروةويمُعن
الإعجابعندتقفلابصاحبتهعلاقتهإنويبينوالطهرالبراءةعليهنليضفيحذِراتٍ؛مُسرِعاتٍخرجنفإذا

والحب وإنما التقديس والإجلال بقوله:
بعُِون عليهنَّ من بهَجَةٍ
خَرَجنَ إلينا على رِقبةٍَ

و حُسن غضاضَةٍ أبكرِها
(63خُروجَ السَّحابِ لأمطارِها)

معاناة المُحِبّ أو وجده:
الرجالمخالطةمنمتحفظةالإسلام,بتعاليممتأثرةخُلقهاوكمالأدبهابحسنالمسلمةالمرأةتميزت

لهامسألةالمرأةالى))الوصوليجعلالإسلاميالمجتمعفيالأخلاقيالنظاملانمعهم؛العاطفيةالعلاقاتوإقامة

63
() 219م.ن: .

62
() 174أذينة:بنعروةشعر .

61
() 163-163بشير:بنالنعمانشعر .

60
() 75الجاهلي:العصرفيالغزل .

59
() 120بشير:بنالنعمانشعر .
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تحقيقفيالحرمانمنالمُحبالشاعرعلىيفرضهبماالاجتماعيالواقعهذاوان(64قواعدها(()وأصولها
الحبشدةوانالملتزم,الشعرطريقعنالعلاقةتلكتحقيقالىيسعىجعلهالخارجي؛الواقعفيبالمرأةعلاقته

))وكانالمحبوبةعلىالسلامالقاءفييتجسدالنظاملذلكالتغاضيمننوعالىالشاعرتقوداحياناًوالشوق
وغلبةشوقهشدّةمنوهذامنهايأسالسلامفيكانوانعليهايسلموقديهواهاانهعرفعليهاسلماذاالشاعر
ألايخشىكاننفسهالوقتوفيعليهايسلِّمانوارادبحبيبتهكُلفِقداذينةبناعروةفالشاعر(.65هواه(()

تقُضى, و قد تحقق هذا الحدس؛ لأنها لم ترد التحية؛ لان هناك عوائق يقيمها المجتمع, والشاعر نفسه مسلم بقوله:
لما عَرضْتُ مُسَلِّماً لي حاجَةٌ
مَنعََتْ تحَِيَّتهَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّها مَعْذُورةٌ

أرجُو مَعونتَهَا وأخْشَى ذلها
ما كان أكْثرَها لنا وأَقلََّها

(66من أجل رِقْبتَهِا فقلتُ: لعََلَّها)

وفي قول اخر له:
قالتْ و أَبْثثَْتهُا وَجْدي فبحُْتُ به

ألسْتَ تبُصِرُ مَن حَوليِ فقلْتُ لها
قد كنْتَ عندي تحبُّ السِتَّرَ فاستترِ

(67غَطَّى هواكِ وما ألقىَ على بصري)

فكانموقفه,يستوعبلامجتمعفييعيشوكانشيئاًقلبهامرمنلايملكلانهالحببهذاالشاعرتعذب
لابد ان يتعامل مع ما يسميه بالستر؛ بل ان محبوبته نفسها تخشى عليه فتخاطبه بفعل الامر ))استتر((.

جعاطفتهعنوالكشفالبوحالىالشاعريضطروقد الىالوصولمحاولةفيشوقهوشدّةحبهنارلتأجُّ
رالحبغلبَةالكشفاسبابو))منللعُرف،تجاوزاذلككانوإنالمحبوبة يملكفلاالحياء،علىالجهلوتسوُّ
مهواقوىالعشقغاياتابعدوهذاعدلاولاصرفالنفسهحينئذٍالإنسان فيالحسنيمثلاحتىالعقلعلىتحكُّ

سترهالحبكشفقدالغطاءمسدولالقناعمُسبلالسترمصونمنوكم...احسنهيأةفيوالقبيحالقبيحتمثال
بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدفالشاعر،(68...(()مثلاًالسكونوبعدعلماالصبابةبعدفصارحريمهواباح

سلطانلانيفلح؛لمولكنهكتمانهفيجهدهجهدعنيفاحباعانىقدونسكهوتقواهورعهعلىالهذليمسعود
هُوبانَأعراضهعليهفظهرتإرادتهمِنامضىكانالهوىوحكماقوى،كانالهوى لالائم،فمنالناسبينسِرُّ
حياتهفإنالعناء،منليستريحالموتيتمنىالشاعرصارحتىوشماتة؛ظلمابالنميمةمغرٍكاشحومنيقُدِّر،

يعلموهوحبيبتههجراننفسهعلىفيستنكرفقهه،علىالفقيهعاطفةفتغلَّبت..طعمولالهمعنىلاعبثاًاصبحت
فيوذلكالإثم((هوالحبيبهجران))انفيقول:لحبهينقادانإلايملكلاثمأثم،الشرعفيزيارتهاان

مقطوعته:
كتمتَ الهوى حتى أضرَّ بك الكَتْمُ

ونمَّ عليك الكاشحون وقيل ذا
ألاَ مَنْ لنفسٍ لا تموت فينَقضي

أأترُك إتيانَ الحبيب تأثُّماً
فذُقْ هجرَها قد كنتَ تزعُم أنه

ولامك أقوامٌ ولومُهمُ ظلمُ
عليك الهوى قد نمَّ لو نفع النمُّ
عَناها ولا تحيا حياةً لها طعمُ

ثمُ ألاَ إنّ هِجْرانَ الحبيب هو الإِ
عْمُ) (69رشادٌ ألاَ يا ربمّا كذَب الزَّ

ووجد الشاعر النعمان بن بشير نفسه غير قادرة على الكتمان وحتى لو كتم يوما فانه سوف يبديه بقوله:

69
() 174-9/173الاغاني: .

68
() 39الحمامة:طوق .

67
() 323م.ن: .

66
() 364-363شعره: .

65
() 137العرب:عندالحب .

64
() 317الخلافة:سلطةتحتالاسلاميالشاعر .
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فبحت اليوم بالأمر الْـ
فإَن أكتمه يوماً

لذَي  قـــد كنت تخفيـــــــــهِ
(70فإني سوف أبديهِ)

الذيالحبذلك.انفيغضاضةيجدونلالأنهمعقيدتهم؛تقيدهماندونمنومعاناتهموجدهماظهروافالفقهاء
منظاهرةهو))الذيالعذريبالحبسميلماوأصيلحيٌّالأمويالعصرفيالشعراءالفقهاءمنهعانى

العاطفةاولهمااثنين:عنصرينالتقاءعننشأ...الاجتماعيةبالظواهرالارتباطاشدترتبطالتيالفنيةالظواهر
التعبيرفهوالعذريالغزلأمايقينه،وقويايمانهحسنالذيالمؤمننفسفيالجنسية،الميولوالثانيالدينية
عتالتيالمحبةالنفوسلناخلَّفتهاالتيالشعريةالثروةهذهانه..الحبهذاعنالشعريالفني بالايمانتذرَّ

لابد))وكانالروحيالتساميالىودعاهمالمادياتعنوأبعدهمالشعراءهذّبفالإسلام،(71بالعفة(()واحتمت
تلك،اوالصورةهذهفيعنهيتحدثواوانالاخفاقهذاعنيعبرواانفيحبهمفيخفقواالذينالأعفةللمؤمنين

واحدٍآنٍفيوالمـلُتهَِبةَالمتعفِّفةوعواطفهم...مشاعرهمعنالتعبيرالىسبيلاالقوليالفنفيوجدواهناومن
التجربة(.وظهرت72)غرائزها((فيوتتسامىلهبهابهتطفىءماخيرهوالفنيالتعويضهذاانوجدتوالتي

وتميزبالعذريةشعرهمفاتصفالأموي،العصرفيالشعراءالفقهاءعندالإسلامبروحالمتأثرةالنقيةالروحية
نةوالعفةالدائمةوالديمومةالمـلُتهَِبةَ))بالحرارة انهذاتهوتقومجوهرهيتألفالثلاثةالاقانيمهذهومنالمحصَّ

الفقيهأحبَّفقد(.73وتتلوى(()وتتضرعوتشكوتأنِيجعلهاثمواحدة،نفسفيجميعاالصفاتهذهبينيجمع
لهِِمعأذينةبنعروة))وكانالمرتضى:الشريففيهفقالعفيفاعذرياحباأذينةبناعروةالشاعر يوُصّفتغَزُّ

على المحبين حين لم يشُهر بنفسه وبمن يحب قوله:(، ومن غزله الذي علا بمرتبته74بالعَفاف والنزَاهة(()
إنَّ التي زعمَتْ فؤُادَك ملَّها

فيَكَ الَّذِي زَعَمَتْ بها وكلاكُما
ويبَيِتُ بين جَوانحِي حُبٌّ لها
ولعمرُها لو كان حبُّك فوقها

وإذا وجدتُ لها وَساوسَ سَلْوَةٍ
بيضاءُ باكَرَها النَّعِيمُ فصَاغَها
لما عَرضْتُ مُسَلِّماً لي حاجَةٌ
مَنعََتْ تحَِيَّتهَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّها مَعْذُورةٌ

خُلقِتَْ هوَاكَ كما  خُلقِتَ هوًى لها
بابةَ كُلَّها يبُدِي لصِاحِبه الصَّ
لو كان تحت فرِاشِها لأَقلََّها

يوماً وقد ضَحِيتَْ إذاً لأظلَّها
مير فسلَّهاَ شَفعَ الفؤُادُ إلى الضَّ

بلِبَاقةٍَ فأدَقَّها وأَجَلَّها
أرجُو مَعونتَهَا وأخْشَى ذُلَّها

ما كان أكْثرَها لنا وأَقلََّها
(75من أجل رِقْبتَهِا فقلتُ: لعََلَّها)

قال:انهالزبيريعروةبناللهعبيدبنعروةروىفقدالحب،هذاعلىضوءاتلقيالقصيدةهذهوقصة
))كان عروة ا بن أذينة نازلا في دار أبي بالعقيق فسمعته ينُشد لنفسه:

خُلقِتَْ هوَاكَ كما  خُلقِتَ هوًى لهاإنَّ التي زعمَتْ فؤُادَك ملَّها

75
() 634-360شعره: .

74
() 1/413المرتضى:أمالي .

73
() 254م.ن: .

72
() 253م.ن: .

71
() د،)المقدمة(وتطورهنشأتهالعذريالحبوينظر:،253-250والإسلام:الجاهليةبينالغزلتطور .

70
() 164شعره: .
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بلغنيلعروةأبياتنعم،فقال:حاجة،ألكَبه:الترحيببعدلهقلتالمخزوميالسائبأبوفأتانيقال:
فأنشدتهُُملهّا((فؤادكزعمتالتي))إنقوله:القمريخفىوهلفقال:أبيات،وأيةُله:فقلتينشدها،سمعتهَأنك

إياها فلما بلغت إلى قوله:
مَنعََتْ تحَِيَّتهَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّها مَعْذُورةٌ
ما كان أكْثرَها لنا وأَقلََّها

من أجل رِقْبتَهِا فقلتُ: لعََلَّها

قال: أحسن واللهِ، هذا واللهِ الدائم العهد الصادق الصبابة، لا الذي يقول:
عنِّي فأهلي بي أضنُّ وأرغبُإن كان أهلك يمنعوكِ رغبةً

العذروطلبهبهاظنهلحسنعروة-يعني–لصاحبكاللهيغفرأنلأرجوطوره،وانيالاعرابيهذاعدالقد
(.إن76َّوانصرف(()الليل،إلىطعاماالأبياتبهذهلآكلكنتماواللهِ،لافقال:الطعام،عليهفعرضتلها.قال:

أبيبنعمربشعرونسبشبهلهبينهموشاعوالأدباءوالمغنيّنالغزليينشغلالذيالرقيقالعذبالشعر))هذا
بشعرأغراضهوسموعفتهحيثمننسبلهكماوالجمال،والعذوبةوالرقةالسلاسةحيثمنوالعرجي،ربيعة

قلبهشغافوملأالمخزوميالسائبأبوبهفأعجب(،77...(()حزامبنوعروةمعمربنجميلكشعرالبادية،
انهالدفينحبهفيصادقاعروةفكانذنوبه،اللهيغفرانلعروةفيدعوالغزل؛نشوةبرأسهولعبتالطربفهزّه
ملأتالتيالراقيةوالمتحضرةالمترفةوبيئتهوالتقوى،بالعلمالقويةصاحبهنفسيةيمثلالجذورراسخمهذّبحب

لها،ملالهمنحبيبتهزعمتهعمايتحدثإذرفيع؛ادبذوأذينةبنافعروةوالظرف؛بالجمالحباابنائهاقلوب
المودةإلاالآخرعندوليسللآخر،هوىاحدهماخلقانهماوهي:عبارةألطففيحجة،بأقوىذلكعلىيرد
بينهماالذيلأنبينهما؛للخللمجالفلافيضا،بهايفيضانوانماالمودة،هذهفييقُترّانلاوهماالمودة،كل

للخيالاداةبوصفهابالصورةالمرتبطالخيالمعالتعاملعلىقائميندليلينالىيحتاجانهوبماكلها(())الصبابة
هزّهافراشهاتحتكاناذاالقدرةمنولهالحبمنفرديانوعاتضمجوانحهأنّنتخيلأنمنيمكننابحيث

بكلمةيدللهاانبعدفيقولالسابقةالصورةوبينبينهماويقابلالخياليةالصورةرسمفييسترسلثموارعدها،
ثممظلة،لهالكانالضحىشمسأدركتهاوقدالأياممنيومفيفوقهاكانلونفسهالحبهذاوان))ولعمرها((،

بها،موكلالقلبلانإليه؛طريقاتجدلنفإنهاإنسانلكلتأتيالوساوسكانتاذانفسهالحبهذاأنلهايؤكد
الوصف،حالةفكانتالسادس،البيتفيفرححالةالىانتقلالمحبوبةخامرالذيالوهمعلىالشاعرردَّانوبعد
عنبالحديثاسترضائهامرحلةيدخليحبها،لاصاحبهابانالفتاةتتدللانبعدالمحبينتعتريحالةوهي

والترف؛والطهرالنقاءتعنيمابقدراللونتعنيلاوهي))بيضاء((؛بكلمةحديثهيبدأوهناتحبهاالتيالاشياء
بمايرغبلملأنهبالوصف؛يسهبولمتكونماكأروعصاغهاوإنماكالناستخُلقَلمأنهايؤكدانيريدوهو

وسعهماويوجزبالاشارةويقتنعباللمحةيكتفيفهوالمحاسنعلىالتركيزمنالحسّيونالشعراءفيهيرغب
المحبينكعادةالتسليمالىيأتيثمروحية،بهاعلاقتهلانالوصف؛فيوالجرأةالصراحةعنبعيداالإيجاز

في))عاطفةهيالمحبينعندوالحاجة(،78منها)حرمتهالتيالتحيةعنالاعتذارثمالنفسبحاجاتللإفضاء
بانانتهتولكنهاجنسياحباالأصلفيلكونهاالحبعواطفعليهاتقوماسسجملةفياساسانهاالإبهام،غاية

كما(،79المنال(()البعيدةالنائيةالأشياءهذهعلىباضفائهامحبوبتهعنيتخيلهاالتيوالصورةالحبيبضخّمت
ظهر في قول عروة  ابن أذينة:

(80فشَقتْ عليكَ باضمارِها)على الياسِ من حاجة أُضمِرتْ

وقوله:

80
() 312وينظر:،214شعره: .

79
() 91-90الكيالي:ابراهيمترجمة:كلود،جانفاديةالعرب:عندالغزل .

78
() 315–314أمية:وبنيالإسلامصدرعصرالشعري،النصفيدراساتوينظر:،25-24الفقهاء:أدبينظر: .

77
() 38-37شعره: .

76
() 209-1/208الآداب:زهر .
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(81على غيرِ عين خالياً فتهَابهُا)فقد كنتَ تلقاها وفي النفسِ حاجةٌ

وقول النعمان في زوجته:
(82وضنَّت على ذي حاجةٍ ان تكَلَّما)فصدَّت وما ردَّتْ عليَّ تحيةً

حواجزأُقيِمَتْالذيالهذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدغزلفيوعفتهالحبمثاليةوتظهر
(83نفسه)فيعمّالينفسالغزلالىفاتجهسلوهيستطعلمشديداغراماواغرمبهافتولعّعشقهامنوبينبينه

بقوله:
))تغلغلَ حُبُّ عَثْمةَ في فؤادي

تغلغل حيث لم يبَْلغُْ شرابٌ
شَققَتِ القلبَ ثم ذَرَرْتِ فيه
أكاد إذا ذَكرتُ العهد منها
غَنى النفسِ أنْ أزدادَ حباًّ
وأَنْفذَ جارِحاكِ سوادَ قلبي

فباديه مع الخافيِ يسيرُ
ولا حُزْنٌ ولم يبلغُ سرورُ
هواكِ فلَيِمَ والتأمَ الفطُوُرُ
أطير لوََ أنّ إنساناً يطَير

ولكنيّ إلى صِلةٍَ فقَير
فأنتِ عليَّ ما عِشنا أميرُ

(.84فقيل له: أتقول في مثل هذا؟ قال: في اللدود راحة المفؤود(()
علىتسلطهوشدّةالهوىامراستحكاممسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيديصفالأبياتهذهفي

نهقلبه مسامهفيدبَّانبعدجوانبهفيفرسخفيهذرراهواكوجعلتقلبك))شققتفيقول:عقله،منوتمكُّ
انوالمعنىوحزن،سروركلاعجزحيثالىمنهالهوىفتوصلشقوقهالتأمتحتىفتوُقهَجمعتثموخوالجه

كبارمنهوبلفقَيه؛منطبيعي(.وهذا85غيره(()علىمحرماكانمامنهفأحمىقلبهمجامعملكَالهوى
مهتمطبعهوعفافبدينهمتمسكفهوالماديةوالذّائذالرغباتاوالجسدنزواتبهتلمَّألاعصرهفيالفقهاء
لذاتهتحقيقمناكثرذاته))وتعميقلنفسيتهتحليلفشعرهحبه،فيوتعبنصبمنيلاقيهوماخواطرهبحكاية

الجديدةالحياةهذهانخارجها،يتسلطكانمماباكثرالنفسيةالحياةداخليتمددالاسلاميةالحياةفيالحبفاخذ
فامنهجلعت بفقهاءاستشهداللهفعبيد(،86لغرائزها(()اشباعامنهجعلتممااكثرالنفوساسرارالىتعرُّ

لان الفقهاء يجيزون له ما يعبر عنه في شعره بقوله:(، وهو سابعهم وكأنه يريد العذر لنفسه؛87المدينة الستة)

87
() العوام،بنالزبيربنوعروةالصديق،بكرابيبنمحمدبنوالقاسمهشام،بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرابوهم:شعرهفيذكرهمالذينالفقهاء

وينظر:.،40-39الفقهاء:طبقاتينظر:المدينة،فيالعلماليهمانتهىالذينالفقهاءوهمثابت،بنزيدبنوخارجهيسار،بنوسليمانالمسيب،بنسعيد
100-85غبر:منخبرفيالعبر .

86
() 191الغزل:تطور .

85
() 3/354الحماسة:ديوانشرح .

84
() 1/212الاداب:وزهر،9/176الاغاني: .

83
() 36ومكة:المدينةفيوالغناءالشعرينظر: .

82
() 123شعره: .

81
() 271م.ن: .
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))أحِبُّك حباًّ لو علمتِ ببعضه
وحُبُّكِ يا أُمَّ الصبيِّ مُدَلِّهي

ويعلم وَجْدِي القاسمُ بن محمد
ويعلم ما أُخْفيِ سليمانُ علمَه

ا أقول فتَخُْبرَي متى تسَألي عمَّ

لجَُدْتِ ولم يصَعُبْ عليكِ شَديدُ
شَهيدي أبو بكر وأني  شهيدِ
وعُرْوَةُ ما ألقىَ بكم وسَعيدُ

وخارجةٌ يبُْدِي لنا ويعُيدُ
فللحبِّ عندي طارفٌ وتلَيِدُ

لهنشهدلمبنااستشهدتلوأنهاوعلمتسألناأنأمِنَلقدواللهِ،فقال:المسيببنسعيدأبياتهفبلغت
كلفِاالمحبيكونانالمُثلهذه))ومنالعفيفللحبالعلياالمُثلعنالشاعرعبرفقد(،88عندها(()بالباطل
الجفوةتزيدههوىالساخرالعابثهواهلاالبريء،الطاهرقلبههواه،بعينلاقلبهبعينيهواهاوانبحبيبته

عزممنالجهادكلمةتحويبمامجاهدايكونوان....متيمامندفعامغرمايكونوانقرباالبعاديزيدهوقوة
فيالفقهاءشعرفيالعفيفالغزلملامح(.ومن89خالصا(()بريئايكونحتىالنفسهوىيجاهدفهووصبر

صورةشعرهمفجاءرفيعةبروحانيةيتعشَّقونهاظلواواحدةلامرأةالاخلاصفي))اشتركواانهمالعصرهذا
وعلقتخاطرهفيفعاشتللشاعرملهمةفنيّةمادة.فأصبحت(90احبوها(()التيللمرأةمثاليةغنائيةغزلية

في ضميره فقال فيها شعره، وفي ذلك يقول عروة :
(91ارشحها ألا لسُعدى شبابهُا)ومن حبِّ سُعدى لا اقولُ قصيدةً

وقوله:
(92إذا اصقبت زيَّرت واجدى صقابهُا)وسُعدى أحبُّ الناسِ شخصا لو أنها

وقوله:
نا  ومحلةٌ (93من القلبِ لم تحُلل عليها شِعابهُا)لها مُهلٌ من ودِّ

ويرى عروة حبيبته مثالا لا يرقى اليه احد وهذا ما يزيده تمسكّا بها بقوله:
(94إنيّ وربِّكَ لا ارى امثالها)ويزيدُها ايضا عليَّ كرامةً

ويرى الحياة جميلة برضاها والدنيا مكدرة بعدم رضاها بقوله:
(95وقد تكَُدَّرُ ما لم ترضَ دنياها)يصفو لنا العيشُ والدنيا اذا رضيتْ

95
() 269وينظر:،129م.ن: .

94
() 146م.ن: .

93
() 139،272وينظر:،271م.ن: .

92
() 268م.ن: .

91
() 270أذينة:بنعروةشعر .

90
() 29الأموي:الشعرفيالمرأةصورة .

89
() 171-170رحاب:ابوحسانالعرب،عندالغزل .

88
() 9/173الاغاني: .
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وحب سُعدى باقٍ لا تمحوه السنون واختلاف الاعمار؛ بل يزداد تجليا وانكشافا بقوله:
(96رأيتِ الرأسَ مبيضا)علقُتكُ ناشئاً حتى

وقوله:
(97له من بعد ميعتهِ تجليّ)وكلُّ هوى دانَ عني زمانا

وكم حاول الشاعر منع صلته بها ونسيانها ولكنه اخفق ووقع في حبها بقوله:
دَّت نبالي عنها وما نفعتْ (98والُحِقتْ بالفؤادِ اسهمُُها)حًُ

والحنينالشوقومكابدةالمـمُِضةوأشجانهالقلبلواعجعنينفكلاالداخليعالمهعنالشاعريثحدوصار
عليهايسيطراندونتفيضبدموععينيهيملأالشاعرقلببهيفيضالذيالشوقوانالبعيدة،المحبوبةالى
فيالسعيدةالذكرياتتداعيالىهيقودالمحبوبةذكروانذاكرته،فيخيالهُاخطرَاوالمحبوبة،اسمطرقاذا

لذَّة،تشوبهاحسرةفي))يذكرهافهوحياتهفيبرقكومضةسريعةتولدَالتيالأيامالماضية،الوصالأيام
( .99وفي عزة تخالطها كآبة .... فهو محب ولكنه محروم يعتز بماضيه ويستريح الى أحاديث الصبابة(()

فالشاعر عروة ا بن أذينة يتذكر حب سُعدى وأيامه الأولى  معها بحسرة وعبرة بقوله:
أمن حبِّ سُعدى وتذكارها

مديما ونفسكِ معنيةً
حبستُ تبَلَدَُ في دارها
(100تكاد تبوح باسرارها)

وقوله:
فلقد بكتها العينُ حيناً كلما

معنيةً تذري الدموع صبابةً
ذكرتُ سُعيدةَ راجعت تهُمَاً لها

(101بعد العزاءِ وترى البكا أشفى لها)

ومن قوله في الحنين الى الشباب الذي يذُكِّره بأيام سُعدى:
ا بعد ادبارِ)في ميعةٍ من شبابٍ غُرُبهُ عجبٌ (102لو كان يرجعُ غضَّ

وقوله:
ألا حبذا كيف كان الهوى
وشرخُ الشبابِ الذي فاتنا

سعادُ وسالفُ إعصارِها
(103ودنيا تولَّت بإدبارِها)

103
() 214شعره: .

102
() 197شعره: .

101
() 135الانصاري:بشيربنالنعمانشعروينظر:،147م.ن: .

100
() 351-265وينظر:،213شعره: .

99
() 178الجاهلي:العصرفيالغزل .

98
() 76شعره: .

97
() 353م.ن: .

96
() 337م.ن: .
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الىحبيبأثارهامناثروكلالحبيبة،مثوىلأنهاالشاعر؛نفسفيالذكرياتوأثارهاالحبيبةدياروتثير
كانفإذاالأجزاء،متماسكةوحدةوديارهاالحبيبةصارتالأيامبمرورالحبيبةبوجوداقترنفوجودهانفسه،

عنهابعيدوهوزوجتهيتذكرالأنصاريبشيربن(.فالنعمان104محله)حلَّقدالآخرالجزءفانرحلقدجزء
يكوناذوموطنهاهلهالىيتشوقحينويذكرهاالمرابع،الىويحنُّالدياريذكرحين))ويذكرهااليهافيتشوق

لديهقيمتها))فتظهربالأرضالشاعرارتباطعلىدليلوهذا(،105الجزيرة(()منانحاءفياواليمنفيبعيدا
ومن قوله في ذلك:(106بوصفها جزءا من وجدانه وذاته تشدّه للمرأة التي فيها(()

أمن إن ذكرتَ ديار الحبيـــ
فبتَّ العميدَ ونامَ الخليــــ

بِ عاد لعينيك تساكبهُا
(107ي واعتاد نفسك اطرابهُا)

وقوله:
أهيَّجَ دمعَك رسمُ الطللْ
نعم فاستهُلتّ ْ لعرفانهِِ
ديار الأَلوف وأترابهِا

ـــــــــــــردٍ كالخِـــــلــــــــــلْ عفا غيرَ مطّـَ
سِراعا وجادتْ بفيَْـــــــــضٍ سَبـَـــــــــل

(108اذا أنــت ملحــــــــــبِّ كالمـــــختبَلَ)

وقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي في زوجته عثمة:

عَفتَْ أطلالُ عَثْمةَ بالغَمِيم
وقد كُنَّا نحَُلُّ بها وفيها

سومِ فأضحتْ وهي مُوحِشةُ الرُّ
(109ِ)هضَِيمُ الكَشْحِ جائلةُ البرَِيم

الشاعرعندوربوعهاالحبيبةديارواثارالرسوممبعثهاالتيالباكيةالحزينةالنغمةهذهوتتعالى
عروة ا بن أذينة بقوله:

(110مِن ذي الأَجارِعِ كادَ الشَوقُ يبُكيني)أَفي رُسومِ مَحَلٍّ غَيرَ مَسكونِ

وقوله:
يا ذا العُشَيرَةِ قدَ هِجتَ الغَداةَ لنَا
ما كانَ أَحسنَ فيكَ العَيشَ مُؤتنقِاً

شَوقاً وَذَكَّرتنَا أَياّمَكَ الأُوَلا
(111غَضّاً وَأَطيبََ في آصالكَِ الأُصُلا)

وقوله:

111
() 308ينظر:،350-349م.ن: .

110
() 351وينظر:،111أذينة:بنعروةشعر .

109
() الخلخالالبريم:،9/175الاغاني: .

108
() الحبمنيعنيملحب:.105م.ن: .

107
() 137شعره: .

106
() 29الأموي:الشعرفيالمرأةصورة .

105
() 57بشير:بنالنعمانشعر .

104
() 56الأدبي:النفسعلمفيدراساتينظر: .
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أَهاجَتكَ دارُ الحَيِّ وَحشاً جَنابهُا
نعََم ذَكَّرَتنا ما مَضى وَبشَاشَةً
وَعَيشاً بسُِعدى لانَ ثمَُّ تقَلََّبتَ

أَبتَ لمَ تكَُلِّمنا وَعييََّ جَوابهُا
إِذا ذَكَرَتها النفَسُ طالَ انِتحِابهُا
(112بهِِ حِقبةٌَ غالَ النفُوسَ انِقلِابهُا)

قدانهالوقتبعضفيزعموانحياتهطوالالمحبالشاعرليصاحبالمحبوبةلذكرالوفاءهذاوأن
بناعروةكقولالعفيفالغزلهذاالىوتحدوهكبره،فيتعاودهفالصبابةالسن،وتقدمالأعوامبتتابعسلا

أذينة:
أَحببِ بأَودِيةَِ العَقيقِ لحُِبِّها

لمَّا وَقفَتَ بهِِنَّ بعَدَ تأَنسٍّ
ةً وَلرَُبَّ سالٍ قدَ تذََكَّرَ مَرَّ

أَمسى إِذا ذُكِرَت يحُادِثُ نفَسَهُ
رَهُ فحََنَّ صَبابةًَ شَوقاً تذََكَّ

وَالعَرصَتيَنِ وَباِلمُشاشِ مُشاشا
ذَرَفتَ دُموعُكَ في الرِداءِ رَشاشا

شَجواً فأَجهشََ أَو بكَى إِجهاشا
وَإِذا نأَت لقَيَِ الهمُومَ غِشاشا
(113لمَّا أَرادَ عَن الصِبا إِفراشا)

وتثير النار التي توقدها حبيبة عروة بن أذينة شوقه بعد سلوه بقوله:
(114مَشبوبةٌَ مِن سَنا نارِها)وَقدَ هاجَ شَوقكََ بعَدَ السُلوُِّ

وهاج سجع الحمام شوق أبي الأسود الدؤلي وأذكى وجده بقوله:
وَساجِعٍ في فرُوعِ الأَيكِ هيََّجَني

أَباكِياً إِلفهَُ مِن بعَدِ فرَقتَهِِ
يدَعو حَمامَتهَُ وَالطيَرُ هاجِعَةٌ

لمَ أَدرِ لمِ ناحَ مِمّا بي وَلمِ سَجَعا
أَم جازِعاً للِنوَى مِن قبَلِ أَن تقَعا

(115فمَا هجََعتُ لهَُ ليَلاً وَلا هجَعا)

115
() 158ديوانه: .

114
() 216م.ن: .

113
() 177-176-175م.ن: .

112
() 75،112،125،177،191،351،376،380وينظر:،259-853م.ن: .
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وبكائهنوحهبينالنفسيالتناسبمننوعاالحمامسجعفيوجداذالعميق؛حزنهعنالشاعرعبر
بديلاتكونانيمكنعندهفالحبيبةيعود،لاالذيالضائعفرخهاعلىوشجوهاالحمامةنوحوبينحبيبتهعلى

الشجىهيحيثمنالداخليلانفعالهخارجيامكافئا))بوصفهااو(116أوبته)يرتجىلاالذيالمفقودللهديل
القلقيعززهالذيالمتسلطالهاجسوهوالفقهاءشعرفيالحبيبةطيف(.ويبرز117الشجى(()يبعثالذي

يحققوهميامؤنساليكونالطيفالشاعرويستدعيوالمحبة،والشوقاللهفةيخلقفالطيفواليأسوالحرمان
معهوكأنهامعهاويلهوبهيأتهاحبيبتهطيفيزورهأذينةبنفعروة(،118حقيقة)لهيتحققلمماخلالهمن

بيقضته بقوله:
سَرى لكََ طيَفٌ زارَ مِن أُمِّ عاصِمِ

فبَتُِّ قرَيرَ العَينِ أَلهو بغِادَةٍ
فأَحببِ بهِِ مِن زَورِ جافٍ مُصارِمِ
(119طوَيلةٍَ غُصنِ الجيدِ رَياّ المَعاصِمِ)

وقوله:
(120في زَيِّها مُتمََثِّلاً تمِثالهَا)طيَفٌ إِذا لمَ يدَنُ مِنكَ رَأَيتهَ

القلقةالنفسفيتحتدمقويةحاجةعنتعبيرهيإنماالصورةبهذهالمرأةتستحضرالتيالشاعررؤيةان
(.121البائسة التي ترضى بطيف يمر وقد حمل معه الحبيبة النائية)

الشكوى من الوشاة:
ذلكومنوفراق،شؤمنذرهمالذينالوشاةعنالحديثالفقهاءشعرفيالعففالغزلسماتمنأخرىوسمة

قول النعمان بن بشير الأنصاري:
فأَمسى الوُشاةُ غَيَّروا وُدَّ بيَننِا

جرى بيَننَا سَعيُ الوُشاةِ فأَصبحَتُ
فلَا صِلةًَ ترُعى لدَِيَّ وَلا قرُبا

(122كَأَني وَلمَ أُذنبِ جَنيتُ لهَا ذَنبا)

ومن قول عروة ا بن أذينة:
صَرَمَت سُعَيدَةُ وُدَّها وَخِلالهَا

سَمِعَت مِن الواشي البعَيدِ بصُِرمِنا
مِناّ وَأَعجَبهَا البعِادُ فمَا لهَا
(123قوَلاً فأَفسَدَها وَغَيَّرَ حالهَا)

وقوله:
(124عَمداً لتِقَطعََ وُدّها وَدَلالهَا)وَأَتتَ رِضى أَعدائِها بصَِديقهِا

124
() 149م.ن: .

123
() 75،139،141،145،288،289،346وينظر:،139شعره: .

122
() 123-121وينظر:،136شعره: .

121
() 355-354العربي:الغزلملامحينظر: .

120
() 264وينظر:،146م.ن: .

119
() 231-229شعره: .

118
() 232الطوائف:عهدفيالغزلاتجاهاتينظر: .

117
() 47المقموع:الحبفيدراسةالعذريالغزل .

116
() 162الأموي:العصرنهايةالىالعربيالغزلفيالرمزيةالملامحينظر: .
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هي:المحبةانوقيلالسكون،يجدلادائماواضطرابامبرحاشوقانفسهفييحسالشاعروصار
إليهشوقايضطربولا،محبوبهالىإلايسكنفلاالقلبيضطربسكون،بلاواضطراباضطراببلا))سكون

لهطاقةولالايواتيهصعبأمرلأنهسبيلا؛السكونذلكالىيجدلاالشاعرولكن(،125عنده(()يسكنحتى
بتحقيقه فيظل فؤاده مضطربا، ونفسه حائرة لا القرب يشفيه ولا البعد يسُليه، ومن ذلك قول عروة ا بن أذينة:

لا بعُدُ سُعدى مَريحي من جَوى سَقمٍَ
أَمسَت كَأُمنيِةٍَ سُعدى مُلاوِذَةً

يوَماً وَلا قرُبهُا أَن حُمَّ يشَفيني
(126كانتَ بهِا النفَسُ أَحياناً تمَُنيّني)

وقوله:
إِذا اقِترََبتَ سُعدي لجََجتَ بهِجَرِها

ففَي أَيِّ هذا راحَةٌ لكََ عِندَها
وَإِن تغَترَِب يوَماً يرَُعكَ اغِترِابهُا

(127سَواءٌ لعََمري نأَيهُا وَاقِترِابهُا)

فيمتواصليتزحزح،ولايريملادائمبهمٍّالهذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدالشاعرويعيش
غدوه ورواحه بقوله:

(128ويحسبُ أني في الثيابِ سليمُ)أروحُ بهمٍّ ثم أغدو بمثلهِ

اًتحققولاوعداتنجزلافأصبحتالحبيبةودِّتغييرفيالوشاةسعيويظهر شأنهاوإنمامتواصلا،وصفاءودَّ
التسويف في المواعيد والتقلبّ في العيش، ومن ذلك قول عروة ا بن أذينة:

تكَ حَبلكَِ في حُبِّها (129فطَالَ العَناءُ بأَجرارِها)أَجَرَّ

وقوله:
(130عَلى نقَضِها بعَدَ إِمرارِها)فبَتََّت قوُى الحَبلِ مَصبوبةًَ

وقوله:
يعَِدنَ مَواعِدَ يلَوينهَا

فلَوَ مُعسِراتٌ فيَدَفعَننَا
وَلكِن يجَُدنَ فيَمَطلُننَا

فلَا بدَُّ مِن بعَدِ إِنظارِها
بعُِسرٍ عَذَرنا بأَعسارِها
(131بلِيَِّ الدُيونِ وَإِنكارِها)

131
() 220م.ن: .

130
() 141وينظر:،216م.ن: .

129
() 218شعره: .

128
() 9/173الاغاني: .

127
() 265شعره: .

126
() 115شعره: .

125
() 19المشتاقين:ونزهةالمحبينروضة .
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وقوله:
عِشنا بهِ زَمناً كَظِلِّ سَحابةٍَ
ةً وَبلِا وَلا وَلقَدَ وَحَتىّ مَرَّ

تدَنو فتَطُمِع ثمَُّ تصَرِفُ قوَلهَا
تلَقى بهِا عِندَ الدُنوُِّ زَمانةًَ

ت وَلمَ ينَفعَكَ شَيمُكَ خالهَا مَرَّ
تقَريبهَا وَبعِادها وَمِطالهَا

يأَساً فيَقَطعَُ صُرمُها إِجلالهَا
(132وَترُيكَ ما شَحَطَ المَزارُ خَيالهَا)

وقول النعمان بن بشير الأنصاري:
(133قلَيلَ النوَالِ كَثيرَ العِللَ)فكََيفَ وِصالكَُ ذا خُلَّةٍ

وقوله:
ما)يطَولُ عَليََّ اليوَم دونَ لقِائِها (134وَتهَجُرَني حَولا جَديداً مُجَرَّ

مَنوصالسبيلفيواقتتالهاهلاكهالىبهتصلالتيالألملذَّةإظهارعلىشعرهفيالشاعرويحرص
...وصدهالحبيبهجرمنالمحبيلقاهماعلىفالصبرالعذريةملامحأسمىوهذهوصالهاالىسبيللا

وفي هذا قول عبيد الله:(،135فالمحب يصارعه الضجر؛ لأنه واقع في الحب، ما له من محيص)
(136لقد كنتُ من وشِكِ الفراقِ اليحُ)لعمري لئن شطتّ بعمرة دارها

وقول عروة ا بن أذينة:
(137جَسَدٌ ليَسَت لهَُ نسََمَة)فكََأَنيّ يوَمَ بيَنهِمُ

وقوله:
(138كَلفَاً أَخافُ بهِجَرِيَ اسِتقِتالهَا)إِن تمُسِ ساليةًَ وَليَسَ بذِِكرِها

وقوله:

138
() 146م.ن: .

137
() 99شعره: .

136
() 9/173الاغاني: .

135
() 22العذري:والحبالحبفيوينظر:،142وتطوره:نشأتهالعذريالحبينظر: .

134
() 120م.ن: .

133
() 107شعره: .

132
() 269و226ينظر:،145-144م.ن: .
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وَلمَّا بدَا لي مِنكِ مَيلٌ مَعَ العِدى
صَدَدتُ كَما صَدَّ الرَمِيُّ تطَاوَلتَ

سِوايَ وَلمَ يحَدُث سِواكِ بدَيلُ
ةُ الأَياّم وَهوَ قتَيلُ) (139بهِِ مُدَّ

حافظبها،الظنحسنلأنهوهجرها؛صدهامنالرغمعلىالحبيبةلحبالمرهفالشاعرقلبيستجيب
ل عودتها، كاتم أسرارها، ومن ذلك يقول النعمان بن بشير الأنصاري: غيبتها، متأمِّ

(140مِنَ الدَهرِ يوَماً أَن تفَيقَ وَتنَدَما)فصََبراً عَلى شَحطِ النوَى وَلعََلها

وقول عروة بن أذينة:
(141فتَعُتبَِ يوَماً كَيفَ دَأبي وَدَأَبهُا)وَقوَلي عَسى أَن تجَزِني الوُدَّ أَو ترَى

وقوله:
كَتمَتُ لهَا الأَسرارَ غَيرَ مُثيبةٍَ

فلَمَ تجُزِني إِلا البعِادَ فلَيَتنَي
وَلا تصَلحُُ الأَسرارُ إِلا بكِاتمِِ
(142بذِلكَِ مِن مَكتومِها غَيرُ عالمِِ)

لومهمانبلبهجرها؛وتحريضهماغرائهمجماحويكبحالعُذَالاوالوشاةاوالأهللوميقاوموالشاعر
وعذلهم لا يثُنيه عن حبيبته وإنما يدفعه الى حبها والتمسك بها، وفي ذلك يقول عروة:

(143وَخِلتُ أَنّ بسُِعدى اللوَمَ يغُريني)إِذا الوُشاةُ لحََوا فيها عَصَيتهُمُُ

وقوله:
(144مَن لامَ زَيَّنهَا عِندي بتِزَيينِ)أَياّمُ سُعدى هوَى نفَسي وَنيقتَهِا

وقوله:
يقَولُ ليَِ الواشونَ سُعدى بخَِيلةٌَ
فدََعها وَلا تكَلفَ بهِا إِذ تغََيَّرَت

فقَلُتُ لهَمُ سُعدى عَليََّ كَريمَةٌ

ها وَطِلابهُا عَليَكَ مُعَنٍّ وُدُّ
فلَمَ يبَقَ إِلّا هجَرُها وَاجِتنِابهُا

(145وَكَالموتِ بلَهَ الصُرمِ عِندي عِتابهُا)

145
() 75،139،149،213،214،265،266،267،271،288،290،292وينظر:،267-266م.ن: .

144
() 392وينظر:،113م.ن: .

143
() 115م.ن: .

142
() 196وينظر:،234م.ن: .

141
() 273شعره: .

140
() 126شعره: .

139
() 346م.ن: .
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وقوله:
قالَ العَواذِلُ قدَ حارَبتَ في فنَنٍَ

وَمَن يطُِعهنَُّ يقَرَع سنه ندما
لا يرَضَ من سَخطةٍَ وَالحَقُّ مَغضَبةٌَ

مِن الصِبا وَشَبابِ الغُصنِ رَيعانا
وَلا يكَُنَّ لهَُ في الخَيرِ أَعوانا

(146مَن كانَ مِن فضَلنِا المَعلومِ غَضبانا)

وقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي:
(147فنحنُ بتجديد المودة أجدرُ)وإن أولع الواشون عمداً بوصلنا

وقول أبي الأسود الدؤلي:
(148يقَولونَ لوَ يبَدو لكََ الرُشدُ أَرشَدُ)لقَدَ جَدَّ في سَلمى الشَكاةُ وَللََّذي

ولكنعذرة،بنيمنوليسالشعراء،الفقهاءمنظهرالعذريالشعرأنّالنصوصهذهدراسةمناتضح
فضلاهذاقط،عندهشعرهميوقفّوالمالذينالفقهاءبخلافعليهاشعارهموقفوالأنهمبه؛اشتهرواالعذريين

يسمحالتيالحدودضمنالمرأةمعالعلاقةعنالحديثلأنفسهموأجازواالإسلامبتعاليمتقيدّواالفقهاءانعن
ههاروحيةمنزلةويرقيهاإنسانيتهاللمرأة))يؤكدقدسياواطارادينيا،طابعاحديثهمفاكسبواالدينبها عنتنزِّ
لماوتقديراوجمال،فتنةمنبهتتميزبمابريئاًإعجاباًقلوبهملهافخفقترخيصةلمتعةوسيلةتكونان

فييبعثومااثرمنيتركهوماالحبلواعجعنحديثهمفيعفتهم(.وتجلت149ّوفضيلة(()عفةمنبهتتحلى
ووعد..ومطل،ووشاة،ولوم،وهجر،صد،منالحبغصصيجاهدونوهمعميقةروحيةعاطفةمننفوسهم

هيماوالزينةالمحاسنجميعان))اذالحسي؛بالتصويرعنايتهمناكثرنفسيتهبتحليلفيهيعنيالخ.فالشاعر
ولكنذاتهافيبهاهيامالالهاوتشوقتإليهاحنتّالحزينةالنفوسإليهانظرت..اذاواصباغنقوشإلا

فيالشعراءالفقهاءقلبين.اتجهبينتربطروحيةصلةهوإنماالحقيقيوالحب(،150ومعانيها(()لدلالاتها
الرزقهذاكانإنيأتيهمسوفلهموتعالىسبحانهاللهقسمهالذيانجيدايعرفونفهمفقهيا،اتجاهاغزلهم

ُيكَُلِّفُلا))تعالىلقولهطاقتهافوقأنفسهميكلِّفونلافهمحبيبااومالا لايعصُونفهم(151(()وُسْعَهاَإِلَّانفَْساًاللَّه
ربهم ولكنهم لاينفكون عن شكواهم من حبهم؛ لأنه جزء من كيانهم ووجودهم ومن ذلك قول عروة:

لمَ يعُطِ قلَبكَُ عَن سُعدى وَلوَ بخَِلتَ
فاقصِد برَِأيكَِ عَنها قصَدَ مُجتنَبٍِ

صَبراً وَلمَ تسَقِ عَنها النفَسَ سُلوانا
(152ما لا تطُيقُ فقَدَ دانتَكَ أَديانا)

للوصولوالادعاءوالجورالميلوتركالظلمورفعالعدلبثمنالشرعاليهيدعوبماالفقيهويتمسك
الى أسمى العلاقات الوجدانية فكان شعرهم الغزلي مرآة صافية لما تمسكوا بتحقيقه وأفتوا بالتزامه.

حدفيالهجريرىلأنهحبيبته؛هجرانيستنكرالهذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدالشاعر
ذاته ظلما وجورا في قوله:

152
() 226وينظر:،127شعره: .

151
() 286البقرة:سورة .

150
() 202الحديث:الأدبيالنقد .

149
() 61اروبا:الىالأدبرحلة .

148
() 107ديوانه: .

147
() 9/171الاغاني: .

146
() 195–194وينظر:،130م.ن: .
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ً (153ألا إن هجرانَ الحبيب هو الإثمُ)أأتركَ إتيانَ الحبيب تأثُّما

وقول عروة ا بن أذينة:
وَما اجِتنِابكَُ مَن تهَوى تبُاعِدُهُ
إِنيّ امِرؤ لمَ يخَُن وُدّي مُكاذَبةٌَ

ظلُماً وَتهَجُرُهُ حيناً إِلى حينِ
(154وَلا الغِنى حِفظَ أَهلِ الوُدِّ ينُسيني)

ويستنكر شريح القاضي جور العلاقة مع المرأة، فقال في جارٍ له يضرب امرأته بقوله:
رأيتُ رجالاً يضربون نساءهمُ
أأضربها في غير ذنبٍ أتتَ بهِ

فشُلتّ يميني يومَ أضرب زينبا
(155فما العدلُ مني ضربُ من ليس مذنبا)

قويالضميرمتيقظوحزمحنكةذاقويامؤمناالمرءيكونانمنونبيهاللهامرمايلتزمونوالفقهاء
وعزةإباءهوانالمهاويالىبهتجنحانلمشاعرهالعنانيطلقفلالأحواله،مقدرالإرادتهمالكاالجِنان،

نفسه وشممه لتزجيه الى مبارحة أي هوىً اذا كان فيه ذلٌ واستكانة ومن ذلك قول عروة ا بن أذينة:
إِنيّ كَريمٌ آبى الهوَانَ مِن الخلْـ

وَاعِدِلُ النفَسَ وَهيَ آلفِةٌَ
طهُا ةِ الحَزمِ لا أُفرَِّ لمِِرَّ

أَهدي لهَا مُخطِىء الرشادِ كَما

لةَ قدَ رابنَي تجََهُّمُها
مُها دى يقُدَِّ عَن الهوَى للِرَّ
أَنقضُُ ما دونهَا وَأبرِمُها

لِأُمِّ الطرَيقِ مَخرِمُها) (156يهُدي 

يلتبسفلاللمشاعر،والاستخذاءللعواطفالاستسلامجماحيكبحالذيالعقلأساسهالفقهاءعندالحب
عليهم التفريق بين الخطأ والصواب وفي ذلك يقول عروة ا بن أذينة:

ةُ لمَ تكَُن مَصدوقةًَ (157كَرِه اللبَيبُ بعَِقلهِِ اسِتقِبالهَا)وَإِذا المَوَدَّ

وقوله:
(158إِذ لمَ يكَُن وَصلُ الصَديقِ بدَا لهَا)وَاليأَسُ أَحسَنُ مِن رَجاءِ كاذِبٍ

158
() 147م.ن: .

157
() 140م.ن: .

156
() 83-82شعره: .

155
() 82والوفيات:،47الموفقيات:الاخبار .

154
() 332وينظر:،116شعره: .

153
() 9/174الاغاني: .
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بمبادئهوالتزاماللدينرعايةًعهدهعلىومحافظتهالزوجهاطاعتهاللمرأةالفقيهحبمقاييسومن
عصاشقَّتفإنالشرعيفرضهبمازوجتهَيلُزِمأنالشرعيواجبهبحكمالدؤليالأسودأبويرىهذاومن

طاعته فلا ذنب له في نسيانها بقوله:

تعُاتبِنُي عِرسي عَلى أَن أُطيعَها
وَظنََّت بأَنيّ كُلَّما رَضَيتَ بهِِ

ها مِنيّ عَلى الشَيبِ وَالبلِى وَقدَ غَرَّ
وَلا ذَنبَ لي قدَ قلُتُ في بدَءِ أَمرِنا

تشََكّى إِلى جاراتهِا وَبنَاتهِا
أَلمَ تعَلمَي أَنيّ إِذا خِفتُ جَفوَةً

وَإِنيّ إِذا شَقَّت عَليَّ قرَينتَي

لقَدَ كَذَبتَها نفَسُها ما تمََنَّتِ
رَضِيتُ بهِِ يا جَهلهَا كَيفَ ظنََّتِ
جُنوني بهِا جُنَّت حِيالي وَخُنَّتِ
وَلوَ عَلمَِت ما عُلِّمَت ما تعََنتِ

إِذا لمَ تجَِد ذَنباً عَليَنا تجََنَّتِ
بمَِنزِلةٍَ أَبعَدتُ عَنها مَطيَّتي

(159ذَهلَتُ وَلمَ أَحننِ إِذا هيَ حَنَّتِ)

وقوله:

(160أُصِبكِ بشَِرٍّ ناجِزٍ غَيرَ أَحقادِ)وَإِنَّكِ إِن لا تتَرُكي ما يرُيبنُي

وقوله:
وَإِن تنَقضُي العَهدَ الَّذي كانَ بيَننَا

لي فإِنيّ فلَا يغَرُركِ مِنيّ تجََمُّ
وَأَعلمَُ أَنَّ الأَرضَ فيها مَنادِحٌ

وَكُنتُ امرأ لا صُحبةََ السوء أَرتجي

كِ المُتخََلَّسِ وَتبُدي ببِاقي وُدِّ
لَأَسلى الحُبابَ باِلجِنابِ المُكَيَّسِ
لمَِن كانَ لمَ تسُدَد عَليهِ بمَِحبسِِ

سِ) (161وَلا أَنا نوَّامٌ بغَِيرِ مُعَرَّ

ويسير النعمان بن بشير الأنصاري في النهج الفقهي نفسه في حبه لزوجته بقوله:

ها تحاوِلُ وِدّي إِذ توََلَّت بوِِدِّ
فلَسَتُ كَمَن يبَني عَلى الهونِ بيَتهَُ

ِ لمَ تمُسِ ليَلةٌَ وَإِنيّ بحَِمدِ اللَه
وَلكَِن رَفيقٌ باِلوِصالِ وَمِزحَلٌ

ما ُ قبَلَ اليوَمِ أَن أَتهَضََّ أَبى اللَه
إِذا سيمَ يوَماً خُطَّةَ الضَيمِ خَيَّما
مِنَ الدَهرِ أُلفى عارياً مُتقَسَِمّا

(162عَزوفٌ إِذا كانَ التجََنُّبُ أَحزَما)

162
() لزحولا،مكانهعنزحلمسحل:،121،122،126شعره: وتباعدتنحى:وتزَحَّ .

161
() العقلوهوالكيِّسمنالمكيس:التباعد،الجناب:المُستلب،:المُتخََلسِ،103-102م.ن: .

160
() 105م.ن: .

159
() 107-106ديوانه: .
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ويخاطب شُريح القاضي زوجته بقوله:
خذي العفوَ تستدمي مودتي

فإنيّ رأيتُ الحب في القلبِ والأذى
ولا تنطقي في سورتي حين اغضبُ

(163إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يذهبُ)

فيتلجولانفسهاتراجععلَّهابينهما،الذيبالعهدالالتزاممنهاطالبازوجته،همدانأعشىويعاتب
الآثام والعصيان بقوله:

لا تدَومي لي فوََصلي دائِمٌ
أَو تكَوني مِثلَ برَقٍ خُلَّبٍ

أَو كَتخَييلِ سَرابٍ مُعرِضٍ
فا علمي إِن كُنتِ لمَّا تعَلمَي

بعِدَما كانَ الَّذي فلَا
لا تنَاسَي كُلَّ ما أَعطيَتنِي

وَاذكُري الوَعدَ الَّذي واعَدتنِي
فلَئِن بدََّلتِ أَو خِستِ بنِا
لا تبُالينَ إِذاً مِن بعَدِها

راجِعي الوَصلَ وَرُدّي نظَرَةً

أَو تهَمّي لي بهِجرٍ أَو صِرامِ
خادِعٍ يلَمَعُ في عُرضِ الغَمامِ

بفِلَاةٍ أَو طرُوقٍ في المَنامِ
وَمتى ما تفَعلي ذاكَ تلُامي
حسانَ إِلّا باِلتمَامِ تتُبعِي الإِ
مِن عُهودٍ وَمَواثيقَ عِظامِ

ليَلةََ النصِفِ مِنَ الشَهرِ الحَرامِ
أتِ عَلى أَمرٍ صَمامِ وَتجََرَّ
أَبدَاً ترََكَ صَلاةٍ أَو صِيامِ
(164لا تلَجِّي في طِماحٍ وَآثامِ)

وقال في زوجته الأخرى:

164
() والحنثالغدرصمام:ام.6/53الاغاني: .

163
() 2/56المجللس:وبهجة،163الظرفاء:حماسة .
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فلَمَّا بدَا ليَِ مِنها البذَا
ثلَاثاً خَرَجنَ جَميعاً بهِا
إِلى أَهلهِا غَيرَ مَخلوعَةٍ
فأَمسَت تحَِنَّ حَنينَ اللقِا
فحَِنيّ حَنينكَِ وَاسِتيَقنِي

وَأَن لا رُجوعَ فلَا تكُذِبيـ

ءَ صَبَّحتهُا بثِلَاثٍ عِجالِ
فخََلَّينهَا ذاتَ بيَتٍ وَمالِ

وَما مَسَّها عِندَنا مِن نكَالِ
حِ مِن جَزَعٍ إِثرَ مَن لا يبُالي

بأَناّ اطَِّرَحناكِ ذاتَ الشِمالِ
نَ ما حَنَّتِ النيبُ إِثرَ الفصِالِ
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(165تُ كَلّا وَخالقِنَا ذي الجَلالِ)وَلا تحَسِبيني بأَنيّ ندَِم

165
() 6/52م.ن: .
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اوالاعينعليهاتقعالتيالاوصافعلىمقتصراالطبيعيةالطهارةارثالطبيعةبجمالجمالهاقارناوالخَلقي
فنيزادانهعلىالجمالهذاالىناظراالايجازاشدفيهموجزابإنسانإنسانفيهايتلاقىالتيالخارجيةالصور
هالعتابمعنىمتضمنافقهياطابعاالفقهاءبعضعندالغزلاتخذبريء.ولهوشعريوخيال الىالموجَّ

زوجاتهم وحبيباتهم.
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